
يات العربيــة تتهــاوى.. الســيسي الــدكتاتور
وابـــن ســـلمان ينـــدفعان في الهجـــوم علـــى

منتقديهما ويفقدان الشرعية
, أغسطس  | كتبه كيفين باريت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا يكـف أسـوأ نظـامين دكتـاتوريين داعمين للإرهـاب في العـالم العـربي – نظـام السـيسي في مصر ونظـام
بن سلمان في الرياض – عن إطلاق النار على قدميهما. فخلال أيام قليلة اندفع النظامان يهاجمان
ــه هــذان ــذي يعــاني من ــاشفين عــن انعــدام الاســتقرار النفسي ال ــون نشطــاء حقــوق الإنســان، ك بجن
الدكتاتوران وضعف قبضتيهما على السلطة، وكل ما يفعلانه في المحصلة أنهما يمضيان في تقويض

شرعيتيهما.

يــوم الاثنين، أقــدم الســعوديون الذيــن يقــودهم المعتــوه والمهــووس بذاتــه ابــن ســلمان علــى ارتكــاب
واحـدة مـن أفظـع خطايـا العلاقـات العامـة في التـاريخ عنـدما غـردوا مهـددين بشـن هجـوم علـى كنـدا
مشابه لهجوم الحادي عشر من سبتمبر. وما الذي فعلته كندا حتى تستحق مثل هذا المصير؟ كل ما
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فعلتــه هــو أنهــا عــبرت عــن القلــق إزاء انتهــاك الســعودية لحقــوق نشطــاء يعملــون في مجــال حقــوق
الإنســان مثــل ســمر بــدوي، الــتي ألقــي القبــض عليهــا مــؤخراً، ثــم اتهمــت بــاقتراف عــدة جرائــم منهــا

مساعدة النساء السعوديات في الحصول على حقهن في قيادة السيارات.

لربما راودك شعور بأن دونالد ترامب سريع الغضب وشديد الحساسية تجاه أي نقد يتعرض له. إلا
أن ترامـب يبـدو مقارنـة بـابن سـلمان نبراسـاً مـن حيـث الصـحة النفسـية. (ولعـل السـبب في ذلـك أن
ية، بينما يدمن محمد بن سلمان، العقار الذي يدمن عليه ترامب هو الأكلات السريعة والمشروبات الغاز
حسبما تقول مصادر جيدة الاطلاع، على أحدث أنواع الأمفيتامينات المصنعة – نوع من المخدرات أو

المنشطات النفسية التي تعمل على إثارة الجهاز العصبي المركزي).

السيسي شديد الحساسية تجاه أصوله اليهودية وارتباطاته الصهيونية

في تلك الأثناء أقدم النظام الهش للدكتاتور العسكري السيسي في مصر المحتلة من قبل “إسرائيل”
علـــى اختطـــاف شقيقـــي الناشطـــة في مجـــال حقـــوق الإنســـان غـــادة نجيـــب، زوجـــة مقـــدم البرامـــج
التلفزيونيــة هشــام عبــد الله. في حــوالي التاســعة مــن مســاء يــوم الأحــد المــاضي، تعــرض يوســف محمد
نجيب، البالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً والأب لطفلين صغيرين، للاختطاف من منزله على يد
رجــال مجهــولين مســلحين بمــدافع رشاشــة. ثــم في الثانيــة مــن فجــر الإثنين، حصــل نفــس الــشيء

لشقيقه إسلام محمد نجيب البالغ من العمر سبعة عشر عاماً.

وجهـت لشقيقـي غـادة نجيـب تهـم بارتكـاب “جرائـم” غـير محـددة يعـبر عنهـا بلغـة النظـام مـن خلال
صيغة “السعي لتقويض النظام”. إلا أن جريمتهم الحقيقية هي علاقة القرابة التي تربطهما بغادة
نجيب، وأما جريمتها هي فهي أنها متزوجة من هشام عبد الله. بينما تعيش غادة نجيب وزوجها
هشـام عبـد الله خـا مصر، حيـث لا قبـل لحمقـى نظـام السـيسي بـالوصول إليهمـا، يعيـش شقيقـا

غادة نجيب الشابان داخل البلاد.

تقول غادة نجيب إنها عرفت الجواب مباشرة من السلطات، حيث اعترفوا لها بأن الاعتقالات جاءت
انتقامــاً مــن هشــام عبــد الله الــذي طــ للنقــاش في حلقــة أخــيرة مــن برنــامجه احتمــال أن يكــون
السـيسي يهوديـاً ولـد لامـرأة يهوديـة مغربيـة تنحـدر مـن عائلـة صـهيونية متشـددة تعيـش الآن داخـل
إسرائيل. ولقد نقل عني هشام عبد الله بل وأجرى معي مقابلة في برنامجه (حيث بثت مساهمتي
باللغة الإنجليزية في الدقيقة : من البرنامج) بوصفي صحفياً أمريكياً كتب وتحدث عن احتمال

أن يكون السيسي عميلاً إسرائيلياً مدسوساً.

ذكر هشام عبد الله معلومة واحدة خاطئة حين زعم أنني يهودي. في الواقع، رغم أن أمي تقول إنها
يــة ألمانيــة (في تشــك في أن جــدتها الكــبرى ربمــا كــانت يهوديــة، إلا أنــني أنحــدر مــن أصــول إيرلنديــة ويلز

. الأغلب مسيحية)، ونشأت في عائلة مسيحية موحدة، ثم اعتنقت الإسلام في عام

لماذا يتعامل نظام السيسي، مثله في ذلك مثل نظام محمد بن سلمان، بانفعال شديد وبهذا الشكل



من الغلو؟ لماذا ردوا على برنامج هشام عبد الله باعتقال شابين بريئين لم يقترفا شيئاً سوى أنهما من
أقارب زوجة مقدم البرنامج؟

بات نظام السيسي في مصر، مثله في ذلك مثل نظام محمد بن سلمان في المملكة
العربية السعودية، مفلساً من الناحية الأخلاقية والمالية

من الواضح أن السيسي شديد الحساسية تجاه أصوله اليهودية وارتباطاته الصهيونية، ولا عجب في
ذلــك. فالغالبيــة العظمــى مــن الشعــب المصري، علــى النقيــض مــن قلــة قليلــة خائنــة داخــل قطــاع
النخبة، لا يرغبون في العيش تحت الاحتلال الصهيوني ممثلاً بهذا الرجل الذي يعتبر الأسوأ سجلاً من
حيـث انتهاكـات حقـوق الإنسـان في تـاريخ النظـام المصري، لدرجـة أن بعضـاً مـن الرمـوز السياسـية مـن
داخل المنظومة الحاكمة في مصر، مثل السفير السابق معصوم مرزوق، يطالبون الآن بإجراء استفتاء
على حكم السيسي، وهو المقترح الذي من شأنه لو طبق أن يؤدي إلى إسقاط هذا النظام. وفيما لو
 رفض السيسي إجراء الاستفتاء، فقد تعهدت نفس القوى التي أفرزت الثورة المصرية في عام

بالعودة إلى ميدان التحرير لإتمام المهمة.

لقـــد بـــات نظـــام الســـيسي في مصر، مثلـــه في ذلـــك مثـــل نظـــام محمد بـــن ســـلمان في المملكـــة العربيـــة
السعودية، مفلساً من الناحية الأخلاقية والمالية، بل وبات رهن الاحتلال الصهيوني بدليل التفاني في

خدمة ممثله في واجهة النظام الدولي الجديد ترامب.
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